سابعاً/ اللغة السامية الأولى

    إن هذه اللغات قد تفرعت من اللغة السامية الأولى، لغة سام بن نوح، تلك اللغة التي انقرضت منذ عصور طويلة، من الصعب تحديدها، فقد كانت لأبناء سام لغة واحدة، لكن تفرقهم إلى طوائف مختلفة في جهات شتى قد أدى إلى وجود لهجات يختلف بعضها عن بعض في وجوه شتى. 
    كما اختلف المستشرقون في تعيين المهد الأول للأمم السامية، واختلفوا كذلك في تعيين اللغة الأولى التي كان يتكلم بها أبناء سام في موطنهم الأول. ولما تبين للمستشرقين تلك الصلة الوثيقة الظاهرة بين جميع اللغات السامية أجمعوا على أنها كلها مشتقه من مجموعة واحدة. ثم استنتجوا من بعض الظواهر أن تلك اللغة الأصلية، كانت منتشرة في منطقة واسعة الأطراف، ونشأت عنها لهجات مختلفة. ظلت هذه اللهجات قريبة الشبه باللغة الأصلية حتى انتشرت قبائل الأسرة السامية في بقاع شتى وهاجر بعضها من مهده الأصلي، ثم ظهر تأثير البيئة في ألسنة المهاجرين، وراحت المخالفة تتسع، حتى غدت تلك اللهجات جلية المخالفة للأصل، كأن كل لهجة منها لغة مستقلة عن غيرها. وليس من السهل أن تعرف اللغة السامية الأولى معرفة حقيقية، لان الأمر نشأ ونما في عصور موغلة في القدم. 

    كان أحبار اليهود في العصور القديمة يعتقدون أن اللغة العبرية هي أقدم لغة في العالم. وانتشر هذا الرأي عند الكثير من الباحثين حتى أن العرب في القرون الوسطى قد ذهبوا إليه.

    وذهب بعض الباحثين إلى أن الآشورية البابلية هي اللغة السامية الأولى. وقد أجمع العلماء الباحثون على أن أقدم اللغات السامية هي اللغة العربية القديمة، والبابلية والكنعانية. لكن ليس هناك وثائق تدل على أن واحده من هذه اللغات الثلاث تضرب في القدم إلى حد لا يعرف له بدء. ومن المحتمل إن تكون الثلاث قد نشأت من أم قديمة مجهولة، عفت ولم يبق لها اثر مستقل تعرف به. وإذا صح أن أحدى هذه اللغات هي الأولى وان الاثنتين الأخريين نشأتا منها، فأي هذه اللغات هي الأولى؟ وإذا كانت اللغة الأولى مجهولة فأي لغة من لغات هذه الأمم السامية أقرب صلة وأقرب شبهاً باللغة السامية الأصلية؟ 

    هناك رأي يقول أن اللغة العربية هي أقرب لغات الساميين إلى اللغة السامية القديمة. فهي تحتوي على عناصر لغوية قديمة جداً بسبب نشوئها ووجودها في مناطق منعزلة عن العالم، بعيدة عن التقلبات، كما أنها اللغة الأغنى فيما يخص المفردات والقواعد. 

    حاول بعض العلماء أن يتخذوا من الظواهر المشتركة بين اللغات السامية في الألفاظ والقواعد صورة للغة السامية الأولى. لكن هذا الأمر هو أمر خاطئ لأن هذه الظواهر ليست أكثر من أوجه شبه بين اللغات السامية.

    وهناك ألفاظ مشتركة في جميع اللغات السامية يرجح أنها كانت مادة من اللغة السامية الأصلية كالضمائر، وأسماء الإشارة، وألفاظ العدد، وأعضاء الجسم، وحروف الجر، وجملة من الألفاظ مثل: سماء، شمس، أخ، اسم، بيت، ثور، جمل، ليل، ماء، ولد، ......إضافة إلى طائفة كبيرة من الكلمات المتشابهة الأصول في الأسماء والأفعال والحروف. والمرجح أن هذه الكلمات كانت جزءاً من اللغة السامية الأولى.   

    أما فيما يخص الشبه فقد قال بعض المستشرقين إن اللغة العبرية واللغة الآرامية هي أكثر اللغات شبهاً من غيرها باللغة السامية الأولى، ثم قالوا بان اللغة العربية هي الأكثر شبهاً باللغة السامية الأم، وذلك لاحتوائها على آثار قديمة تقرب كل القرب من لغة سام في الخواص والألفاظ والتراكيب.

    وما من شك في أن اللغة السامية الأصلية كانت قليلة المفردات، والألفاظ، فاللغة السامية الأولى في نشوئها كانت خالية من التفكير الذي يدعو إلى إيجاد ألفاظ كثيرة للتعبير عن المعاني التي يبتكرها الفكر ويبتدعها الخيال.
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